
**"*؟-حع!بر**-حعم*ح!ععىسعي***!عي*--ء!ععمكعمزوف!*ت!به!*،!سععععغحمم

؟؟فلدعظا!ىبرلا. .صص

تحصف!جممالئ!مامن!
كههي-"سهههسههههيسسسلم*ك!*،*4"!4،*4-ء"،"**،"مه--!

منفذرةقمصانايليسو!كانوا.ابيهـمنحوفادمينالاولادالع-ا-

كانت.جلدهممنرافاصارتقدترابمنطبقةوكانت.دموروسقط-،الضرةفياللصوتفرن،النافذةمصراعااللحاونطرفى

اللىعليونظر.مرحاتثعماتزالعيوتهملكئ.ضمامرةوجوههم،النائمينآذانفيأطفالزياطوتدفق،اللغرفةحعببرعلىالشميضياء

للهم:قالثم.اولاده،افتحوماوحاول،نائيمطفلعيناوارتجفت،رقادءفيغنيمعليوتململ

.واللعبوا،ان!بوا..لااريدكم..لا-عنسميحةوابتعدت.حاجيبهزاما!بكيفأخذ،باهراكانالضوءلكن

وهلا.رفاقكلالىوتدوا،ابيبمالىثم،بعض!كلالىالاولادنظر:ونارت،الئافلة

.اللحاوةفيصياحهم.ياعلياصح..علي-

احد"يعطههملن.النلسالىاوساللهممنالفائدةما..لا"تن،يولولمازالواللطفل،للعلينداعطتيرسميحةواخذت

وتذكر.ظ!رهرراءمعقودتانوكفاه.ومضى،لنفسهذللكطكطقال!وتمط،وتتاعب،وجلس،عينيهقنحللكنه،بئرفيناىمانهيد!علي

منى.عديقهفي.معنىبلاساعديهفيوحدلى.بنراعيهركبتيهمحتضناسكنثم

بهجة:غيرمنضال،اث!ارعفيصدبقهعليقابلبضعةكانت،اللبابوبجانب.ووسادة،حصبركانتاللفرفةارض

يامئسى.اًللخيرصباح-اللجموانوكانت.اخرىوأشياء،وموقد،ومصناح،مكنسمة:كرايهب

منسى:فقال.حثراًتللدمأءسوداءوب!يا،مساميرإكاربامنقوشةالينية

اًلخيو.صباح-وألقمه،ثدصهاواخرجت،طبكاءعنقكف،برعىسميحةوحملت

:أردفو:بكسلعليوقال.مسموعبصوتيمصهاللطفلفراح،حلمته

أايبممفيا!ذ-أ*ولاداين-

شيءلا-:برعىفمترفبا!وعينا!"،سمجة!قاللت

فىدتكأغيرعلى،ايوممهمومانت-.اللثالىعفييحبونس

ءلي:فقال:وقال،عليتني

بي!تبمفيليس؟..الانجنيهربعاصوبهبف:يامنسىليقل-نفطر.؟ألن..هيه-

إوروين.منذخبز:وقاللت،فمهامنساخراصوتاسيحةاخرجت

:وقال،منسىوجهعلىاللغمبد.خبزلدينالليى-

.الانانتاذهب،لكأقولى.لكن.جيبيفيمليممنلليسط-:ساهمتانوعيناهاسميحةقاللت.زمناا+تنوصمت

وغموساخنزالهـمساحمل.اًلليومالبيتهملاتحمل،رزقكءنوابحت.لبناعندبمايجدبرعىابئنايعدلم-

!نن.من..:يدماتمدوهي،واضافت

:وقال،رأسهعليفهز.ماءرفعتهلهسأكمل-

للك.اقولماذالااعرف،يامنسىصديقاننحن-ووفمت.برعىتسمقبموداحت.الصفيحمنكوبايدم!وتناوللت

ورضا!ى:منسى!الوممهوساةيه-بيهيحركهراح،ثانيةبرعىوأرقدت،بجانبهااموب

صهيقاننحن،لادهمك-:وقاللت،سميحةوزفرت.مغلق

.اضافثم،منسىوسكت.حرالدنيا...اف-

وقد.قرضايعطيكقد،عليوهاللحأجاخيالىاذهب،اسمع-بتوكانت.تثربوراًحت،ابكوبوتناوللت،يمماوم!ت

.الليوملكعملللديهيكون:بعدوقالت.وخديهاجبيئهاعلى.تنفمسدعرى

:وقال،أنفهمنس!خراعوتاواخرج،بأ!سفرأسهعليهزسنموت..؟ذر.بهلب!تربم!جنيهربعلناتدبرأللم..عبم!ي-

إ!اتعرفاًنت؟..عليوهاللحاج..هم-.وغموساخبزااعطاليفياحديسننمرولن.الجوعمن

قال!:تنهدانم!بختعليللكن..منسىوفهم.عيناهمااتقتوا:السفلىش!فتهيعضوهو،عليفق!

للئعب،حالايعلىتفعب..هيه-.منهواقرض،عليوهعمالىالانطئمب،سأحاول-

فيمبتعداواوغل،ظهرهوراءكفيهيعقدوع!،لمنسىظهرهوادارقائلة،الساخراللصوتبذاترنبرت،رأسهاسيحةهزنط

انعطف.ثم،الشارع؟اخراحدمنالليس..هم.؟.عببو.ىبم..همس

عاللةمنومرد.الغرفةوظدر،واقفاوانتفض،بضيقعليتنهد

وبدا.دكانتهباب،تسدمنضمظخلفجالساعيوهارحاج!ن.اللحارةالىاللبابعتبةواجتز.ضيقة

اليهتنظرانالزرقاوإتوعتء،هوكمااللقامةقصيرجلستهفيللعلي-2-

:بمودةوفال،المنضدةعلىوساعديهمرفقيهعليووضع.مكرمي.للحظةتفكر،يلعبوناولاد.رأى.الحارةراسعندعليتوقف

.الحاجيلثمالحيرصباح-:نادىثم

بحتر:غليو.فقال.هناتعالوا..خل!ل..حسن..احمد-
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:ساخراعليوءمذل.ميرا،يابنيلخيراصباح-

مني!يح!مثذلك.تنصورهل.!.دهنالا،لجكمناقرضانأتريد-ةهامسبصوتعليقال

اكمننهه:بينمناضافوانما.كولهفيماعلييغكرللم..كقرض،جنيهربعاجلمنلكجئت-

دكانتكلكلاحرقت..اخودانهلولا،مديقيمشىانلولا-:واضاف

.جازمنمافبهادكل،!ذء.2نكفصدل!د-

منهوتا.الليهينظرمايزالعليوءوكان،حاقداعليوانصرف:؟اكربحذرعليوه!قال

-3-.اجراتاخذحتى،شيئاليفعمللىم؟..جنيهربع-

تطلبها،التيالفائدةتدفع،اللحاجيا!مكقرضاطلبهاني-

ي!ا.قنضةعلىخ!ا.تعند،اللحصببرعلىتجلسسميحةكانتارده!ر!أ

قديم.وجبنخنزبقاياكانت،اللبابعند،وأمامها.نامقدبرسو!نبا-تغرابعليوهنقال

وتضاعل.ورا!االلحائطصعدقدالشمسضوءوكانأستردهأينمن؟..تروهعة!ما-

قدتكنولم.اللغرفةب!علىيقفاحداانلسميحةوأست:برضفي

كان.مطنهاواقفةوشبت.البابالىعينا!افرفعت..خطوهسمعتوآ!نر،اللبلدةفياخراحدأيمرعن!داو،عنعداعملعنمما-

و-!ه،و!مابنطلونايلبسكان،اللبابمدخلفيواقفا!.اللعمد!ذاعلىاجرا

تحترغنةتضجانوعيناء،ندىمنغلالهخلالوتبرلمحفئترتجفان:!ليوءهـ!ال

سميحة:قالت.اللكثينحاجبيه.ايضاألاجرهذاالىستحت،جللكنك-

تريدأماذا؟..ممدوح-قاطعهلكنه،عليو.لليناقتركفيهو!ح،بانفعاليديهعليحرك

ممتلئة،فارعةعينيهفيوبانت،محلمفاسميحةالىممدوحنظر:فاترةبسمة!ور!وءلى،شرؤ

اللخديئ،ملتهبمشديرالاسمرووجه!،الاسودثوبهافيالعود.يومأيفي،ادلمغهذادوفير.،يم"لن..لا-

لاسما:ممدوحقاو.خائغتان،واسعتانوعيناها،نافرهاو.ء.،.ه.
ص!ر.باسىو!ل،راسهفيبدوارءنيفنمعو

.اللغاببين،الحقلفيلئهرلللة:،قاللتحتسم!حة.عليوهإحاجإ؟ؤءعهـسواك)م-

...:بفتورعليوءمعال

؟اللغاببين-.اخراحدانقصدانمنامنعكللمانا،ابهـييا،،بخءلي-

ع!نيه:اتسعاعزادوقد،ممدوحفقالاسنانهعلىمكز.يقرضهانيمكناخراحدمنلليسإنهعلي،لمحكر

ال!ئتة.المرةمثل..لاوللم--:لي،ببظو!لمل

سهثة:قاللت،ويقط.اجربموت،ونوبعهـد،وغدا،الليومللكاعملدعني-

انعب،أخطأت..و.مضظؤةكنت،اخرىمرة!اكتكونلن-.جنيهربمأءطضي

:ممموحقال:واضاف

؟واليوم-.اللحاجياعمخبزبتيفيلليس-

قلا:ثم،وفكر:حاسمةبلهجةعايوءلمحعال

درجفقنعت،ابيمنجنيهربعطلب،ابيالىالليومزوجثجاء-.غدبعدولا،غداولا،ايوملا،عملللدي!يس-

جنيه.ربعواخذتامامهـمااكقودسوى،اخرمنف!ذمنلهليىانوفكريفلي.دمهانعلياحى

:واضاف:مفتاجافقال.عليوهاللحاج/مطيهان

حبزاًلىحاجةفيانهـماعثمانا-اللبض،-ءواحمل،دكات!سقفالىالل!زبراميلاحملللكنني-

سميحة:فقالتإ!ءليوءياحاجاليومللكمحتجوانا.هناالىالمدرنةمندائملم

؟اللنقودتعطينيوجئت-

فعم.-وتء،الواجهالدكانبابمن،عليوءابن،ممدوحأؤجل..

أ؟.؟..فق!ط3زتينمرعهئاهكأنت،ليكامةبزابوهينضوللم،المنضدةفيدرجا
..مقرف!اأممالاجملندو-

متوسلا:مهلموحقأطعهاجيسبفيودصا،جنيهبربمورقةمهنوحواضج،ابنهيديملى

لابنه:عليوهفقال،بنطاونه

يابني؟النقودهذهلمن-

:ظهرهيريدوهو،اكتراثدللاممروحق"ل

المببنة.فيالمسينماالىاليومسأذهب-

فياًندشسا؟رماعينهما.عنوغمب،للعليالمجاورالمنضدةفيبمن".لموحوانسل

بئسف:وقال،عليوءوتش!د

سارلربوللجلناللجزائرفيمارنا.لنفقاتويقاج،الم!رلةفييرقلماف،بنفسكترىانت-

واضاهـبأسف:

الليغلهنريلحونالل!.ترىانت.منهاعطيكمالديلليس،بنفسكترىانت-

:بحزنعليفقلا،عجزهعلىدلالةكفيهيفتحوهوعليوهقاللها

.عليوهياحاج،كقرض،منهماتعطينيلديكبل-

ادرييوسهيلطيمهرجمة.مراترورأوروهز،ثقهزاما،فصمت،غضبهوتزايد

*ول!د(ر:فمهمنتتفجراللهـلماتراحتثم

فيبضلاتكونبيع،رهنايملكمنتقرض،قذرمرابلكنك-

لثيء.كل..شيءوكل،واللقمح،واوركر،اللجاز:السوداءالسوق
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تلعبجملثةمعوجلسلمحاسنن!اهـ،.بخبيريرحسا!لكنه.لبف!ر:نريدح.احبكاننيتعركقانت،سميحة-

لاحدونحمس،وسميحةعليانسى؟تم.المقهىبابامام،الدوكلتو،-اولاداربعةللهاانوفكرت،نظيفةرائحتهانسميحةتذكرت

اللاعبين.فتسالمحعضت،بئ!موشعرت.الا؟ممعت!يعقطوانها،وزوفي

وقاللت:.السفلى

ف!ياليوملسنا،وجبنبحببزعمكجاءنا،اببوم،اذهب،لا-

الللحظةإنهقأكداكان.عليصببقهعنعيئهوبحت،منممىجا.اذهب،حاجة

بهوسار.،مقعداتناول،وحدءجالسا8رآواذ.،ىالمقعلىجلأض:ماكراممدوحقال

للعلي:قالىثم،صاءتاوجلس،بجوارءمقصهـءفع9و،علئنحو.تأ.نيولا،اذناققودختي-

وافص.اًدهب.الميومطعامبينكفي.لاتهـتم-:مكرهلحظتوفد،لمعميحةفاللت

الىينظرواخذ،بئفطارءمكتوتغبر،أعلى(لى!اسهعا!حر!.جيبكفينقودكضع،لا-

..01-......:منم!شامم!وحقال

مديعههوعلينمنسىودكر،معل!عتن5ونت!التا،بامظن

،باعجابصديقهفيمحدقايننىو،وا!.اهلهاظاللمقريةفي،مسىلحقيقي؟وغدا،سميحة-

ساهمة:لسم!حةقاللت
مسىوارتعب.الناسب!ءتعسالحقيقيالرجلانلديه!كدوك!و..

وعر،العصوؤصببرو،نادروناص!!حم!يناالرجالىان؟بخاطرءدادحين.انجيكمعبالرباالناسواشضاذهب،حلنهغدا؟..غدا--

اذهب.
الارضالىينظرواخذ،قبضتيهالىذقنمهمنسىو-س!ن!د.منهمواحد

قلبيهما،فيتتدفق،وحزينة،وادعة،خفيةاررىاموراحت.ا.لبالئناردبينمنم!للت،ممدقغوالليهاينظرظل،ممدوخي!تحركللم

.اللصرسذيالدلتاوقطاو،الساراتوفي،ر،المق!ىصهفوقيءقي:بغيظاسنانها

للقتلك.،هعاءلميرآرلو.اءش-

-5-:؟مرةبلهجةقائلةواضافت

.عصاهعلىمتكئا،مهلعاىبهلولانتذيخيرقبل،ادجئوبمن.ةطورءليننناوليئ.نيانلهقل،المقهىفيستجدء-

...نر000،001وأغلقت،خافهس!ممحةواسرعت،الاثرعاىعا"!اممدوحانفل
به.يعمالدكطلسا-لعلىبه!اوبرضعطكفيهيرقعح!واحروبيى..

.خروقمنمابهايداريعدثضوىن.ممزقةباب!دةيرلمبيكانانه،ساهمةوصيت.الل!صيرعلىوجلست-وعادت،البيتباب

منبهـا،بعماهالادضيدقي!خذ،أر!ىمن!لولإلتيئوافربوحين.ودفيكببراوقيحدلون،واكإسعليمعسو!ءل،الانسببن!ب

لللجميع:الدا،احدايحييانودون،المحنيظالرهظصبا،انجالسين.ا!طهذا".0."عني!!ثهـمقد،علييفادرهم

مليما.اءطني0عه9--4-

ولشسر.ايئهوناوله،قميصهجيبمنكرثممدوح!خرجنتريسطوتئهما،والسعةماءقناةعلىتطلاللقريةواجهةكالت

:يدءيمدوهوؤقأك،مثقوبافوجده،مااعطاهبهلولانثبحوء!لى.ادخر!!ةمنصصبرةقنطرةكانت،اللقناةوفوق.الدللت

طيما0آعطنيم،مليماهؤأيهي.لا-الغربيةاللطر"!احافةوعلى.الزراجم!اللطريقكان،الاخرىاللضفة

:ممدوخقال9كانالشماءلوناصية.ورائهملمنالمزارع.نحم!ما،والمطحنالمقهىكان

المإيم.مناكبرالقرش،ب!لولياشيح-.ور،عدةمسافاتعلى،اللكائروبىبناشجاروأمامه،الصمارسور

محتجا:ب!ولالشببخمال

سدكفي.الميم.مليماهذاليس...لا-المئفت،لأ!رهوزاءيديهعاق!دا،القنطرةوعبر،تمعلياةيبل

نصف،اللقصيرنروبهيلبسعليكان.منضدةكلعداللمقهىروادنحوه

بهلولىالشببخوضعفق!د،ظليلاكانالمقهىاماماللطربربئانومعوجههومللأمح،ثوبهؤتحةبينمجعداكثا5صدرشعر3!و،النظيف

ئلقت،ابصرهماواذ.ومئسى.ءليناحيةوحدق،عينبهؤلوقكقهحافيتينتبدوانوؤدملأه،سعمراءصخرة"شلتوهانحتتؤدكأذهاتبدو

لعلي:وقال،نحوهىوسار،الهرمةتقاطيعه.اتظرتلفلاحتمثالكسافي،!يتنقصيرتانساقان،فوقهماضخمتبن

مليما.وهات..خالياانتحذه-ناءض!!نحوسارعليللكن.غنيمعامينحوهايتجهأنالمق!ىفيقئةكل

ضاحك:نصفىليفال،شمالاولسار.كعصاةبخفةكفهفيوحمله،اللجنوبفيالمطحنعند

..بهلولياشيخمعيمذملا-اللضحىظلفي،كازورينشجرةتحت،اللجافاللممارسوراماموجإس

:بهاولالشيخثقال

ملما.عايكانتذى.ملبمليوعافي..الانخذء-شيءكلوبدا.المناضدعلىتتجمعا،قهىدوادلؤوسعادت

له:قالمنسىالكن،ينصرفبهلولاث!يخوا-رارورأله،ركبتهحولمعقودنجبنوكفاه،منحن!عليظهركانبينما)5هادئا

لا000000.11!.!،الانيريدونهالقريةشعابانعليوفكر.مطرقةالارضالىتنظر
حيا.لماتزلتو،ممبرهتسكنلمادا.بهلولسيحاسمع-

:برلولالشيخ!قال،يسببهمكيداطمايريرهـونهانهمالساعةللديهوتأك!د.معهمليضحك

......1100003وشعر.قرضااحد!*برمنطإبانهلو،عونهمداخلسيختبونوانهم
كذا..كل!ما.كطعا.!يهالسسكنكد.لمعبرء.ه-

يبتعدوهومؤ!رايرددهاواخذ.نعفينصدوهقنثق،بقوةتنهدلووود،الناسعلىنفسهفيبغضب

صياصهم،علا،رأوه،"وحينار!قنطرةفوقيلعبونالاولادكان

:مستنجدابهلولالشببخوصرخ،قفاهعلىعابثينيضربونهوراحوابافقةيديهواضعا،الزراعيو(للريق،التنطرةعبو،ممدرحأتى

علي.ياخال...عليياخالسفرا.،غنيمعليءنباحثتببن،حولهعيناهالتوجا.بنطلولهجيبيفي

مكانه:يبرحانندو،كصادته،غنيمعليوصاح.باللذنبواؤاهـاحس،جيهفيالووقةيرمناهوتحسست.وحدءجالمسا

جاي..ياولدجاي-فيووقف،وأودد،خطوتيننحوهفخطا،الليهشن!بانممدوج"اوفكر

ومضى.غنيمعليزعقكلى،كعادتهم،باللهربالاولادوالرءقائلا،الورةةء(!يعطيها-حين،ساخرتين3سميحةبجئيوتخيل.مكانه

.بعصاءالارضطارقا،بهاولىالمشيخانذوجتهللعلييقولانوتذكر،اللفيةمنوعدل.ممدوحمناخذفاانه
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يلحقأنمنسىوفكر.الغاضبةمنسىنظراتوتبمته.طئدا،وحدء-6-

أجرمنلحميحرمأئه،ير!كرعادنئيلكنهلالاحملمن،،ويمنعإسيمامىبع!لنقل،يسر-اهبكفعينيهوظلل.مسرعااللقريةمنرجباللحاجاقبل

...بقلقاً،كتماوينفببهيحركوهو،الاخرىاللضفةفيباحثاوصهـق

س7-:كالمثقابرفيعبصوتصاح،اللكازورينشجرةتحتجالساأبصرهواذ

القناةعلىقنطرةعبرواذ.المدينةمنبعربتهعائداكنيممحليكان.ياغنيم-علي..ياعلي-

عبمكاى.جمحكحصار،ورا?اللعربةيجرانطلق،ؤريتهالىا؟ديةرأسيهماومسىعليرفعبينما،اللقنطرةيعبروجبالحاجوالسرع

النشسوة،يبعثالظهيرةقربالعملفدفء،العربةذراعيبينمبتهجارجباللحاجوقال0رجبلالحاجسعيدينواقفينوهبا.اللصوتعلى

آجرا.لبنهاأنهقدلىالتياللخمسةالقروثنبملمسب"ديحسوكان:يقتربوهو

في،ويسرةيمنةصدووهو،معهاللعربةيجرراحانعلييلبثوللم.عليياياولداريدكانني-

لآ.راقهحركات:بأدبعبم!قالى

منفطامن،باللعبوأحس.الطريق.منتصفبلغقدعليكان.اجلى،تفضل،للكن،ائحاجياعميامركتعتانا-

ومرقت،كالثهاباللريرع-ارةوأ!ا!.هادئالارتى،!روههالمكانهوالمقهىانواثقاكان.المفهىجرسونمنادياعليوصفق

الليولأهذاعمرالهأنعليوفكر.ساخنبغبارولفحته،بجانبهللكن،حينالى،مايشهلامنهيأخذاًنيقدراللذي،اللقريةفيالوحيد

.ولمبتهجالارضفيوعيناه،راقصامدوظللوستدوسهك!انت!السيارة:قاثلامنعهرجباللاج

الرطبة،اللحمراءبقواللبها،المقابرصورةعينيه(ماموطوفتنجا.لانه.ب!اماموقابلني،اللعربةوهدان!ب،وقتههذاليى..لاس

لكن.وارتجف،الليلفيالرهيبوف!مها،النهارفيطرقاتهاووحشة:مملبمفقال

بقعفي،سميدايحديفراحشيءكلانساء،الباهرالنهارضوء؟ياحاجخيرا-

وتذكراللطر؟ق.جانبيعلى،الاشجلراوراقيتكون!8التي،واللضوءارط!ل:رجباللحاجافيبه

لااًيىومأبرءوأن،قرشاوعشريندخمسةاللنرةكياةان،بعدعلىا!ميوي،موبيلهات/اًلىدبباطفيوتسملمه،أرزشو!ستحمل-

علىجم!،أشهاحيوقدو!قةارعرقي!جروواح،.!غنم،ى!في.القاهرةالىسالثتينبمدمسافرةشبارةلديهم

تفببه.3:بفضولمئمسىوسأل

منميل.أقلسوىوبيئهابي!نهيعدورم،اللقريةمقيقتربعليكان؟الحبمياعملابندالالو-

فانتصبت،المتعرجةايقناةمياءحملتها،رمحبأصواتادنيهفيوتدفقت:ضاحكلصفالحاجفقالى

،باردةقشعريرةكلهبهـءوأخنت.خطرب!قربيمركجواداذناه.يامسسياولدطبعا-

شم،هواءعليهوهب،والاشجارالمزارععبرتحدؤانعيناءوراحتيصيرحدالى،كاللصراخظقباكان،رجبالحاجصوتلأانومع

وظل،بتراعيهالعربةفجفب،حريقاثمةانوؤكر.رمادرا!حءفي.ماأجراسينالانهوأحهـمى،للعملحماساعلياكهبفقد،الضحك

بخلطرهوداًر."ؤريتيفيورثهذاة)و:يفكزوكلن.!حمو!او!وواللحاجمنسىوأالتفت.عجلتينذاتعربةلليحضر،اللقريةنحووعدا

و!ن.اللعصيبةساعتهافيدا؟!اللقريةرجلوأنه،يومهالليومأن.اللقنطرةعبريعلووهو،يرقبافهرجب

.يزالماعينيهأمامطويلااللطر!ئ

-8-:لمنسىرجباللحاجقال

اللبيت.اماممنم!ى!4ياولدننتظرءبناهيا-

يسببلاللعرلىكان.علصوهللحاجغنيمعا!أمنيةتحققتمالسببابنسهطبهاللذيألارزثسموالبسبب،م!تاجارجبالشجكان

مناللدخانوارتفع،عأ-برهدكانةفيالنارشبتعندما،الوجوهعلى:دنسهىوفال.اللق!اعوةفياةوظف

ثسررهـصاوراح،النيرانألسشظمعهواندلعت.الدكانوباباللبهتمنور؟اللحاجعم-

أكش.اواالحطب3أكومنعليهامامداعبا،ا،جا،رةالبيوتالىيتطأير:فصا6طشمنسىوأضاف،وانتظر،رجباللعاجنحوهالتفت

اللبيت.منعيوءأسرةوهربتاللقرقيفيالفزعوانتشرحملت.ذرةللديهلليست.الايامهذهمأزومعلي.الحاجءث!-

جوفهفيوضخت،بالجازالجافيموقدمهـؤتؤدعلويهجةزه!نت.الليومطعامبيتنمنلله

متغابيا:رجبالحاجفقال
.**-ء*ء***م!**،م!**.

للذللك.31الاهذهزتئن!نحد،لهااأعملىالتيالنحارةورشة-

معل!.جيرا-

:مميدامنسىواضاف

أدبيةثراًسساث؟.بهالااجدنقودالاساعدء

ه!:بقلقزجباللحاجفمقال

تردارمنثورسمن؟افعلانمنيتر.يدماذا،للكن-

راجيا:منسقال

لاولادء.ذرةللحعشتري،جنيهربعأعطه.يمني-

صبصهدين!يدكسعاشثرافبعيفىاـرمنسىلكن.اثأقببصوفحتجط،ليمرخفمهرجباللحاجقنح

مئمورمحمدللدكتوركحديثا!شافي!ديمةمايا:قاش!أسرع

اللحاج.عمصدقنييا.للكبمفسيسأضى".قرفذلكسيكون-

النعصلرجها!ر؟يص!؟ءومةلى:وجههفيرجباللحاجفصرخ

ورائيأن،منسياوللديا،تعرفانت.أعطيهماللديلليس-..

.شيءعلىيبقيلااسره

سبميهسممهـو-!ععحعععيوانصر!،فيسيرمنسىالىونظر.مجهداًرجباللحجولهث

93



محاءسوناولادهانبماطرهودار،إحترقبيتهانفكر.عليهينادونصفسراءحمراءوتحلقت،الموقدناروانتطمت،طاقنهمنأك!رهواء

بيته.طريقفي..ويعدويع!وف!انطلق،النارفيانوقبمل.بالمقلاةلتاتياللغرفةمنالمرأةوخرجت.فلبهحولئدقاء

صإرة،فيانعطفواذ.اقتربكلما،حولهسخونةيزدادالجوكان،اللغرفةارجاءفياًلمشتعلءجافيوتنلالر،الوقدانفجر،اللغرفةت!خل

ؤسمتا!ناسؤداللعألليةاضاراالسنةوكانتالناسبز!مت،ءالىتطمتعليوهوأس!م،المرأةوصرخت.والبماب،النافذةبالسقفوامسك

النالس:مجيباغنيملحليوصرخ.علبوهدكا.قةجانبيعلى،نصفينعليوهوأخذ،شديدةالنيرائكانت.واللعراخالانفجارموتعلى

.جاي..وللدياجاي-،وملابسهأبنا?يجمعفأسرع.يسعفهللمأحداللكن،مشنجدايزعق

اً-س.-.نادبااللشاوخالىبهموك!

الناسوتنادى.كلهاالقريةء!مركتدالحزيقانمركداباب

نأوألرر،حماسفيالناسدسططريقهيثممقغنيمعليأخهودكانتسهعليوهبيتاممالرجألوتجمع،ان!رايدةالنمران.ليطفئوا

النار،ألسنةوتحت.كلهااللقريةوتحوق،تنفجرسو!الجافيبراميليكنلم.واحدةفكرةرووسهمفيوفت.والفؤوسبالععيمسلحين

عليوقف،سواءاحدأيمنخمالليةرفعةفي.تما!الل!دكانةبابأمغللكناللبلعمة.فييشبماحريقامامي!راجعوااناللقريةرجالىعادةمن

ونادى.يشهد،نهو!!الناسعليالههـوءوخيم.ثوبهوخلع،غنيماللخطولحظةوفيخظرون،وجلفيالنالاالى!رنون3جعله،عليو.حريق

مطىيقه،غنيمعليالجاؤببواميلمرصوصاالاهلىنصنهاكلن،!ليوءفدكانة،الرميبة

منسي.ياتعال.منسي-ثمةيكونللن-دقيقلأراتوشطوتلأ-النيرانطالتهاولو،واللزيت

فأنلةوشمر:لوبهونغ،بجوارءووق!،صمتفيمنسيومردمناللقريةتنجوأنمت!رايكنوللم.اطفاهايعاوللمن،للنباةلىلق

علي:وقال.كلديمنينياننينلسنهكبذممينمماوبموا.فىراكيهعنفلوبهم.-العولىأمملو!د،بينهمفيمايهم!ونالرجالفظل.العريق

(للبلد.أهليا0اللبلداهلياسيصرخنوهن،يأءبالماللخارجمناللبيتجدسانيرمينالنسوةل!وأ

ازيزسوىيس!معأحديعدوللم.لماماالتاسهمهمةسكتت.نشوةفيويتنالونمنهورينيصفرونمازالواالاطفالوكان.فنىفي

علي:وأضاف.اكروراحت،مرابضهافيالحيواكأتزعقتبينما.للصة2تهدلاوالنار

أغرقوا.المزارعالىعليهتخفونمااحملوا.اللبلدأهليا-اللىاللخطرمناطقمنهاربةالفئرانوعدت.حباللهامناللفرارتحاول

منبيوتهميحرسونالرجار.أحدمعنايأتلا.بالميا.بيوتكمسطوح.سيموتحدا2بأنمننرا،كالللئبين!وحكلبئمةوكان.اثريةاكلاف

.النارثررم!

منشمقيهيملاوالزبد،بينالرجالمبهوتايقفدجباللحاجكان

المنضد.فو!منقفزا.معهواندفع،ص!د!قهيدعليجنب:هـجبالضجوزعق.بالنادمعلقتانويمناء،الل!ول

فيم.بأذرعهطويعفعانها،بأقدامهماالمنضرةيرضربانوراحااتدارا؟أخيكبيتقكلوالنلرهكذاأنقف.منسىياولدس

:آمراغنيمعليوكأ/ل.اللحارةعرضفيبهاقذفا:بغيظمنسىفاجابه

تقلبهااناًحنراللجاز.براميلن!ولني.السنصرةا!..منى-.اللحاج.عمياتطهرهانهاإ..لليتياأأخيبيتتأكلالنار-

!وثي.:اخيهمنمتشفياوأضاف

كانت.جدرانثلاثةبينمستعرضااسقفاالسندرةكانت..فيهالللبمانصاممنتطهرءس

الدخفىكاى.خشبيةدرجاتأربعمسىوصعد.رجلقامةبادتفاعهمةوفرت.مكترثغيرظصءوراءيديهمشبكاي!قفمسيكان

اليرايل،تداعبالناواللسنةوكأنت.منساصدربها!ممر،!فا:صئمعادثم،الحريقالىينظروشر.رجبالحاج

ققطعاوهجاوتلقى،اللقصيراللخلفيالمدكائوجدار،اللب!تردعةءابرة.منسىياكلهااللبلمةستحترفىأمنسىياواللبلدهس

حافسةبلغصننى،قالكلدتهعلىبرميلامنسىوادار.السنمرةفراعفي:بثقةدأضهالى

وت!ى،كفهعلىدمه.الاصابعيكوياللبراميلحديدكان.اًلسنمرةستنفجر.الجازبرأميلس

فياللحادة،بهيعدووانطلق،الاخرىبهـفهحآفتهواسند،اللبرميلقاعدةوفكر.هرممفزرعكحيوانياسفيحولهرجباللحاجوتلفت

وكانمع!قالسيهاللحياةكانت.ايضاالبلدةسيظهرالحريقانمنسى

لاضا.يعدووعمأد،الماءفيبهوقذلى،ال!قناةبلغحتىهـ:هدار!باوحاجوصرخ.عليصديقهاجلمنمحشونايزالعاقلبه

عليوسمع.د!شةفييرقبونوالناس،الدىتةالىعليعاد:الطصليبصوته

يسيلالعرفىكان.نحوهايلتفتلملكنه،عليهمناديةتمرخامراته..تمياعلي..غنيمياكلليياس

كان،جلدعحكللووود.قديمةبأتربةمختلطا،وعنقهعينيهعلى:يبكيوهووأضون

ومد.طويلابرغمهعليوسعل.السندرةحافةعلىالثانيالبرميلعليخالي!ا..عليخالياس

وعدا.بالاخرىاللعلياحا!تهوأسند،بكفاللبرم!لقاروةوتلقى،يديهالئار،منقلبهفيخمفا":سىكان.طاوعهصوتهيعدوللم

بنفسهسوىبشعريعدللم.أذنيهفيصاتاللعاللمك!ن.اللقن!اةاللىثانيةيفعلكمابصديقهيستنجدرجباللحاجسمعاذلكئه،الجازوبراميل

:يتحدلوناللحارةجانبيعلىالناسوكان.والتارعنباحثأحسلهيتطلعوراح،وعلتقلبهنبضاتزادت،بهلولالشيخ

اللجحيم.منربنايااحمه-وتذصه.غنيمعليمناد؟الزحميشقوهويعرخراعثم.غنيمهلي

علي:يحملهاللذيالبرميلجافبيمىوهو،اخروصاحيبارحواأنندو،ورجالا،ونساء،أطفلا:ينادونهفراحواالناس

يطيقه؟ك!ف..نارمنقطعةانه..أء-.النيرانالسنةعنأميئهمترتفعاو،الح!رة

اليو!يدهفيحيات!وان،ستحتر!اللبلدةانيفكرعليوكان

عليمأهيماعلى.صادتحتى،مضتقدالشقاءمنطويلةسنواتوان-9-

.القناةفيبالبرم!ولعليوقذف.واللعواطفواللبيوتبالناستامنيالانالعراخبدا.القنطرةنحوعادياعربتهلجرتحعليكان

عباءولمحت،الماءفيحديدطشيشأذناهوسمعت،انفاسهوتهمجتويتماعد،عينيهأماميتموجالملتهباللدكأنوكأن.أذنيهفيوضوحاح!ر

...سالسندرةالىيعدوئداعاوكر.نظمغيرفيتطفوجازبركةموحيةأذفيفيتتفجرالقريةبضجةوشعر.عالياالقرقيقلبمن

.كالشوكينزرعرأسهوشعر،يقشعربجسد.وأحس.مبهمةباستغاهـلة

-58اللصفحةع!لىاًلتتمةسوسمعهم،أذنيهفيالضجةواغرجت.اللقنطرةعابرابعربتهعييوانمفع
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بةالما"واوعية،اللععيصتواجلز.الدكانةفييعدللم--22العممفحةعوالممئشور.أ!تتمة

زشاوشعصه،دهحمكملة،لممسى،يمدووهوولدا.... مبورهحاره

بالرجال:منسىوصاج.ودهناالطوفانوبعدثا..

أحجاممنوأوعيةاللعصىحاملينمنسىخفالرجالواندفع

واولال!ا.عليبزوجةممسكابعضهموبمي.اكارلمطفئوا.....

..مصلفه!يجيىأ

وهو،غنيمعلييفعلهانيمكنمالذالليروا،اللهشةالقلوبذوووانصرف

وينجويميثيانيمكنغنيملحليانرجباللحاجوتذكر.مبتعدايعدوسااًس

يجداين:يتذكرانجاهدا،متنمراحولهيتلفتفراحبلحالىلفهاذااللدخانوس،ا!رة4فرافياصابعهاتمداكزالسستةكانت

غنيمأللعلياللخا!قاعدتهعلىالاخيراللبرميلي!ديرومويناضلمنسىواخذ.قاتلينواللحر

س13سحافة،طالت.حرارةيفحوكان.الاخيراللبرميلكان.اللحافةالي

كان.ذعرفيعنهيبتعمونوالناس،الحارةفييعدوعا!كانبكفيهه،الدخانذابا،حو*متلفت!ا،يزفومنسىولىاء.النادالسنة

قطراتمع،يتفصهـالماجسدهكلوك!ن.مظمه!لىيتهكلللحطفصرخ،بمهمنالنيرانال!شةوللفحته.اليهمالدا"كلي"-سىمله

اغمضهما.مفتوخينعينيهينقيانيستطيعيعدرم.اللذائبهدهنه:مستنجدا

منطورة،غيروبمين.صاحيةكأنتكلهاحواسهللكن.السائحلعمهلله..عليصليا..غضمياعلييا-

يتمثراو،بحائطيصطمماندون،يعمواوهوطريقهيبصريزالماكانواخذ،منتظراظلللكنه،بجلدءوينجويقفزانبمقدورهكان

النسوةعويلوبين.حولهالمفزبرمينمناحدايحتضناو،حفرةفي:صانحاغنيمعليوجاء.النارفطولهلامأوىءنلنفسهيبحث

انيحتضنهمبودءكان.اولادءوبكاء،سم!محةصراخيسممعيزالماكان!بكماذا-

مثله،يحتروجسداانيدرلركاق.مرةوجوههمفيوينظر،جميعا:وصاح،منسىقلبفيالفرحةدبت

عليانعطف.الللحلةيئفعهاناحدوسعفيوليس،وحدءيحترفى.الانجراللبرميل.شيءلا-

فرصتههيالميا.ماسورةان-فكريزالشوكك.الحارةنهايةعند:غنيمعليفزعق

حيا.لليظل،الوحيدة..قلبيلانحويادفعه..للهاللحمد-

المرتفعة.المياهباسورةامامالصغيرةاللبركةفيةلعاءخوضت!طو!انركانت.اط!ابريليزيحواخذ،يدبمنسىمد

يبحثانكفاءوداح،وساعديهبصدر.فاحتضنها،بالماسورةاًصطدم.يررع!ريهأندونفصرخ.لديهالحديدوكوى.دوامةفيفوهتهداخل

.المفتاحاهيدتجدلمحين،فزشغنيمعليوزعق.الماءمقت!عنبلهفة:مناد؟ءليوقف

حديدماوكان،اللد"رةمضلعة،يديهتحتعار!كأالممسورةمامولةكانتأح!ثماذا.منسى؟-دىماذا-

فدمي!علىشب.الماسورةبقمةيداءتشبثت.مرتعباللهت.باردا:ادطيهيد!هـتحتيرطبوهو،صأئحامنسفجضوبه

يد*يرميةلتتدف!قيعضهالهسمصمحاوسنعهالعيحوفيجسعمه،الم!مالطضفولتحتى0أسرع.علييااهـم.شيءلا-

..ء..يد،فيحرارتهاسرت.اللبرميلقاروةبهاوتلقى،كفاعليمد

ببطعهوأحى.وعنمهوجههبسحمامزجت،لعاءمنحيوطفمهمن،*ربعا!ر.ققهابطامنسىففزينما.ونجلد.ورأله،كلها

اللذائبلمحدهنكان.رهيباحيوانياعواءيعويفاخذ،قطعاتنمزربيدهالبرميلعليرفع،اللصةذاتوفي.الدكانبابمنمارقاوعدا

رقيقة.نارمنبدرامةمخت!افوقهاوينلي،بطئهعلىويتسطقطيجمع،الاخرىووو4اللبريكل!افةليسند،بهايهبطوعاد،قليلااعلىالى

اللحنولمعير،والماجم!وفحىبرببرولميالهفيح!عمدعلىطسيثىقوولسمع!فتهاذونماىولمطنةبجارءاللبريلومال،وخاقي*خرىءيدوارتعمت.اكرولسعته

البركة.مياهفييلاسايخنق!فراحيمنيهطغمض،فىفىيهبطانوظلامهالعاللمذقلانأحس.فوفهوناره

وبطنه،وصسرءرأسهوغمرت،والنارالجازدفعاتوتدفقت.ياسفي

ذراعاءوخبط.مذبوحةكدتجةيقيجبءأخذ..13:أعماقهمنفزعق

يفهق.وراح.منتفضةتنثنيأليسرىلاقهوكانت.عات3عم!لماءء

مقبرةفي،يومذاترآهمشهداتذكر،رعبللحظةقليهحيوانطبص

تجاء،جمجمةالمقبرةفيكثت،وتركها،عابرذئببختحها،جديدة12-7-

،ت!وران،اللمينينداخل،ملتفتان،ابيضدودمنوفبضتك،القبلةسغنيمهـثاهد.!و!لى،وبهت.لاهةعوتعلىمنسىا-تار

دافي.حركهفيويتقد،،ويسرةيمنةيتلوىكان.بطءفيال!كدبابمنيخرج

-ا-.يزعقيكنللم.تامعجزفيجانبيهعلىممدودتانوفراًعاه،بطءفي

طرحهه،بطاطينعلهئراعيهبينيحمل،سمرعارجباللحاججاء،نحوفاندفعيحشهلمامنسىأفىق.جوفهفينارمنيزفرفقطكان

معالرجالونجوض.الب!طينوفرشترجالأيديوامتمت.ارضاانحارةا!افالىاكرهموابتعدفنى،فيالناسوضج.صارخاعلي

رجب:الحاجوقال.ماءالبركةفيرجباللحاجالدخانسحبمخترقا،اللحأرةفضاءسميحةصراخوشق.مرتعبا

عليه.ضرالماء-هنامناحملوء-اولالمما.ولولهوتعالتعلي.نحوبنفسهاوقذفت،اللنيرانوالسنة

بم:اح!هوأجابهوسمعتحتضانه.بيدينعليأحس.أيديهميبناحتجزو!مالناسلكن

مك.لقد.فالدةلا-وفكرمنسىفابصر.عينيهفتححىوجلا..صاحبهيعرفلابكاء

وأضاع:منسى.وبيونبمونهسيظلوناولادءوان،معهسيحترقعديقهانعلي

.اللعظامسوىمنهتبقللم-ثانيهيقتربورآه.بميدايبديهمنسىودفعالباقيهقوتهعليجمع

رجب:الحاجمرخ:وصرخ،فركله

اللقنر.الماءهذافيتتركوهلا.هنامناًحملوه..مك؟ماذا-.النا!أطفىء..النار..الاولاد.هتقتربلا-

.يتهدجصوتهوكانحركة"علي"وأممت.يتراجعوهورعبفينحوءمنسىتطلع

فيميلاانبوبةخدرهوفي،يعدوفافدفع،جديمةبقوةوصراخهيديه
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يمسبللمالقبرشاهد(نوفكو.المقبرةحافةعلىاللجيرفطعةفتركللحظتهاالرجالىوكان.نادبةتصرخوهي،واولادهاسميحةأقبلت

بهباوطو!ح،برفقفحملها،علهثقيلةاللجيرقطعةانوفكر.عارياواحتضنت،زوجهاعلىسميحةارتمت.اللبطاطينعلىالجثةيوسمون

.بعيدا:قلبهامنوزعقت.رأسه

وفكر،.المقابربينتعدومئراناشاهد.بعيداينصرفكانواذ.جملييابعدكلنامن..جملييا..جملييا-

قى.الوعاللمهوذللكا!،الارفيالىوعيناع:وزعقت.بيأسالفراغفيوحدقت،رأسهاورفعت

..علبم-خاليا-

-16-فصحبوهم.بكاءانفطرواقدالاولادوكان.بعيداالرجالجذبها

:الحارةعرضفيمنسىنادى:اخدموقاو.اللبيتالىمعها

"اللطجعميا.اللحاجهحياسمفت!.بهايكنلمالماسورةانحظهحسمنمن-

-:روقال،منسبولحقه.اللظلامفيوانتظر.رجباللحاجقيففتقدعليانوعىاذ،بمرارةيبتسمطدالصوتصاحبللكن

.زرةلهيهملليستاللطابم.عمياعلياولادسالميا..م!سورةفيالمفتاحيكوناقدون،فعلا

مطف:بنبراتوقال.اللظلهةفيالحاجعينا؟لقت

للكن..تشاءمالهمخذ.مميتعال-جسدهكأن.الداخيةملابسهكمزقتوقد،عماريامنسىأقبل

لا:وقلا،أسىفيرأسهاللحاجوهز:!طاطينمنولدلمفييعملوتالرجطلريىاذوالرماد.ورمقبالماءمكسوا

اللله.للم.اللهلهم.يدوآلاذللكلكنس؟مك-

مني:وقاللجنبجنبا.وسارابقدميهيضربهمواخذ،الرج!ملىءهجملم،لل!ةمبهوتاوقف

..!يىكل.اال!.،اللبلدةفيهثلكقىسكللىدلني.اللحاجعميسفا!،*يليبهوامسيكت.غد-وهوقتلوءانهمبخاطرءدار،ويديه

رجب:المحاجفقالاللجثةفيتحدلى9نوعيناء،يتقلصانفكاهوأخذ.حركايستطيعيطد

لاذركللكن.حتماسببعطونك.سيعطونك.كهذءظروففي-:منسىوصرخ.المحموله

تنتمي،لابرحاجتكل.وسنة،وشصا،يوما.دائماتاتيالالام.يدوم.أحملهدعولي.دعولي-

تا.يعطيلنالليوميعطيومن.قتغيراللظروفلكن.الاولاديكبرصت:بعيعابصديقةيبتعدونالرجالرأىاذ،ثانيةوزعق

:وأضا!،رجباللحاجوتنهدلسرعوا..المستثهالىالىخنوء.يمتلمانه.لا.لا-

..اللهلهماللهلهبم.هيه.رببلابيت.!يعذللك-7يرىللنانهمنسىوفكر.بعيداباللجثةيئعطفونالرجالكان

فيتختمراللفكرةوراحت).رجبالحاج-قصدءمامنسىفهـم:صوتهطبقاتبكلفناداه.ثانيةصديقه

0يسيرانوالستمرا.(رألهفيأولالد.علييابمبنيفىأولاثذ.تخفلا.عليياتخفلا-

س17--.عيني

وسكنت.مفاجىءسهومعليهلران.بعيداظبتقدابجثةكانت

.بمنووجهم،جالصاوجد..عليوءاللحاجأخيهبيتمنسىدخل4او!راكلن.شيءلافييحدقوأخذ.الرصيلأيديفيضلاتهكلء

اثو!نت.حولهمنسىوتلفت.باللحزنمثقلاعليو.بدا.كفه:.لهيقولص!وقاوسمع.الوجوهخى.عينيهفيأصفركله

:بنفورعليوهوقال.نارهاخمدصم،مكانكلفيتزالمااللحريق.تحزنلا.بنفسهالبلد!فمعىلقد.منسىياتحزنلا.تحزنلا-

؟اييومبكجاءاللذيماأ..تريدماذا-.اللهعئدكبيرثوابه.حال!يعلىشهيدامات

طهرءق!فلبهين،حزينارآ.للصةظن.منسىقلبانقبض:رجباللحاجوقو

لجسينأخيهواولاهـماؤوجةلمحللكنه،وجههفييمرخلووود.اللحريقيمضلم.جديدعريسأست.لنفسكافق.منسى.منسى-

فقالى:.باببلاغرفةفي.منسى.شهريئسوىزواجكعلى

لكلينقىمات.أجلكمنماتعليهعلي(ولادأجلمنجمت-قالوء.ماوعىمدمنسىيكنولملليعي.يهزءرجباللحاجوراج

الافي.اليكصجةفيأولاده.واللبيتالدكثنمنخإءابشامتهتحفرهاهرمةدواخاد،مزمومتانوشفتاهيتسمهـ،أخذ،فقط

:بقرفوقاد.سخريةعليوهجسدارتجايتسامقفريبةرأواحين،بعضهمالىينظروناًلرجالوراح.وجههعلى

الحريقصباء.القريةلينقذماتعلي.أجليمنيمتللمعاب-.شفتيهعلى

:وأضاف،-بمسخويةعليو.وابتهسم.ودكانيبهـيتيفاحتري.لليتمناه
-5-

معهما.،أيضاهوواحترق-

:اًللصفراءابتس!امننهضايقتهوفد،منسىفقالحالةليتصورنفسه(جهد.وإطر!.اللقبرقبالةمنسىوقف

يحضرللمانهتذكر.ملالعاكانخيالهللكن.الاحجارهذهبينوشكلهعلي

تراقصت.جنازتهلليرىخيالهج!د.مبهوتاإومهاظلالهتذكر.جنازته

فيتعزفواسعةعميقةهمهمة:رأسهمنما!كانفيمضيببةصورة

روصرسهيرنميتصوت.القبرحافةعلىاللطينتسويعجفاءيد.الصورة
دينك؟وما؟الصمكماوساثكالمالقانجاءكاذااللهعبديا":مرددا

شصاولد*ررمضهااع!وا.منسىوارتعد."..:للهمافقل

للبنلالهانلاحظ.مقبرتهفيبعينيهدار،ور؟سهمنسىدفع

مل!هارمنممكوررمعوحدفىفي.ضةالهوفي.ملحاتضح،سبخةتحتهالارشوان،رطبة

الشامطربقاول.عارياكان.اللقبرشد!

أبيض.بجيرمطليأقبرهكان.اخرميتمقبرةالىمئسىمال

شعيصحسمق:ع!د!اوحكها.اًببهوعاد.جير!طعةالعأرياللقبرشاهدمنمنسمىاننزع

مديقي.يئامهنا":صديمقهمقبرةشا!ردلىبها،.-.وكتببأصبعه

-.م!تسع.اللقبرشاهدفيبمدولم."قريتهمنبدلاماتاللذيغنيبمعلي
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وقلا:،اللظلامعبشمنحسنوقدمبيدءالمرناوللكللقد.لثيءللكب!قيلما،لولا.أنهتعلأمأنت-

تهدتهابمد.منتبعتها.المصرفناحيةئعبتأمي.منسىعم-.الاخرى*شياءمعمالكلاخنرفييفعلللمولو.الدكانأدراجمن

.فعدتمنهاخفتللكنني.اللغابتدخل:باببلاالتيالغرفةالىينظروهو،عليوء!ال

منسى:قالاللحريق،دمرهمالاعهرمال،منمعيبقيلمابحاجة؟..اناوهؤلاء-

؟لماذا؟اللغل!تدخل-:قائلامنسىفاطغه..و،الدكانوأجلمد

يومهاورفض،ييمالهتجلماوتذكر.شيئافىكمنرأشهوهز؟ذللكفىلم.بيتهودمر،أيضاعليدمرحريقك-

بعخلة:وقال.يصدقهان:اللحروفعلىفاغطا،عليوهفقال

بةتأتيخنىاحمدياهنااخوتكمعأبق.ءـومسذللك.يقولوناللخليقةبدءمنذالناسكل.نفسبمنفسي-

نا،لسير.أثناءوفيالمصرهـ.نحومتجها.ععدامنسىوكر:م،واضا!بغضبقالها

حزالىزالواما.!ىهم،ينونما!ر!انالاولاد.اذهب.النظرةهذهانيتنظرلا.؟.هكذاتسكتلمافىا..و!الانس

نفسه:يحط!كأنهمنسمىفقال

؟وجدرانمالمنللكبقيماللينقذماتوعلي؟..نفسك-

أخيهابنلمحبعدعن.المتربالطريقعلىفادمةمنسىقابلها..ابدايقلهالم.ساعتهانفسييقلللم

فلبالغاب،في،اخنفىكلاد،؟بصر.اذ،لكنه.مهلعلىقادمايتهادى:محتداعليو.فقال

منسى:ل!قال.تتقممطدت3،سيرمافيسميحةتوترددمنوللشي،أجلهممنمات.اللقريةلينقذماتعلي:لكقلت-

سميحة.يااسبوعوفلالهع!اىيمضللم-ستجم!م.معكلجرب.وحديتلومنيلماذا.الييمائمب"أجلي

وقاللت:.فوقفت.مثليمملهم

.يوممنذ..خبزلدينايمدلم--:احتقلوامليئةونظراته،منسىفردد

ناقما:منسمىفقال؟مثلكرجلجملمنمات،ذلفىومع-

.ذكراهوتخونين-:فقال.باللخزياحساساعليوهاممثر

جوارهاالىمنسىوسار.سيرهاواستأنفت.سميحةتجبللمرجب.الحاجاسأل.اسألهلكن.تعلملاربما.حالييعلى-

:وسل.ءتخطىللمأنغوفر.صامتا،طربا!منحتهلق!ة!مئمهدفعتاللذيأنا.وطوبهبأدضهجميرهلهاشترىمن

؟اللغابفي..تقابلينهمشمنذ-يهبهللم،اخراحدالان؟لك3فعلتلماذااتله.ليجدهيكنللمقبرا

قعلة:أجابت.اسرتهمقابرمنواحداقبرا

!إتعرفأنت.جياعاكنا.حيوهو،كانت،الالىالمرة-:برهشةقار،اللحظةفوجيءىوقدمنسفنال

:وقال،رألهمنىهزلولاء؟وقبراوتمنحه.ماللكأنقذ.حياتهمنحك؟فقطقبرا-

اورنيةالمرةهيوهذ.-في،عثلتككلمع،مثلهتعيشلكنت.بهلولكالشيخمعيررلكان

نحوعواطفهتف!مكانت.تتنهدوهيبرأسهاسميحةاومأت.مهجور8مقبرة

موقفها.يدررأنهقعرتللكنها.الخجلفيشروةوكانت.الراحل/وقكرء.القريةاهلفيوفكر.منسى"وصمت.عليوهيجبلم

!أـللتمدوالووحتى.للغايةصعبأمعهم*مورفسشكوقاليهـ،ثعبلوانه

!ط.اهـ*للمما،اليوما!لأنبدلا-لن.ي!ومللنلكنه.يترر.قد.عليلاولأديثوملنذللكفد،؟يديهم

قنر:طريقفي-انهاخمنوقد،منسىقالاللفكرةاخماراوازدادت).رجبالحاجقبلا،،ذلكللهقال.ابداي!وم

ستفملين؟وماذا-ع-:مؤكداعليوءوقلا.(رالهفي

ةكت:/؟ولاد..قوتعلىحيوهوقادراغنيمعنييكنلم.حالايعلى-

لم:ساخرامنسىمملا
ينبغينكان.أخدم..و،وأغسل،لاخبزأبوابهمساكللى-

ربما..لا.ذللكفيافرللممننيحي.وهوحتى،زمنمنذذلكأفعل8نغسكألعزجمر-

ة-.لا..ا.-..لا.ذ.برقة،عليوهفقلا

بلااللج!اح.مكسورلصبحدلهماامرأهلعله،لكملكن.فرتثلك.جميعامصرثاهذا.ثحزنلا.افييا.مئسىيه-

قبلا.افعلهللمللذلك.زوج

مشيئته.

وانهاتماما،وجيهةاللفكرةانوشمر.اضطربلكنه.منسىارتاج:بدههثةوقال.بهافأهسك.محابرةفكرةرالسهفيوفبتت

لها:فقلاةجيداراسهفياختمرت!30..منك*ورام!كلسببما:هويحيرئنمامن-

تزوبخنني؟لوماذا؟.بةسميعه-بينويداه،الحلالطالىظهرهمسندا،بجوارهمقعياعنسىكان

مؤىا:واضالىكفيهومد،واقف!وشب.كفيهمنسىوبسط.وفخذيهصعرء
.سادععبعدءس

وقدت:.وتنه!ت.بمرارةسيحةتسمتا:بعجزوقالى،المبسوطتين

..صديقيكان(.له.ه!0شيلا.ش!لألا-

؟بضرةئيقينتيهامنسهىضالوربحدلىعيموأخذ.وخرجمنمسىوالسضدار.عليوءملامحكجمدت

ستحبينها.وانك.ستحبكانهاواثق؟.لا-3"كايبتعد!.ا!جمر،منسىفي،مصمغكل

عليها.للعرضهبدمئنانيشعرلاانهوقر.فصمت،كجبهو/لم--لأ18

نفسه؟يحل!كانلوكما،يقولوعادمقعياالاكبرابنهفوجد،احللألرصديقهبيتمنمنسىاقترب

.عليوهقلبولا.الن!اسقلوبالحبريقيطهرلم-لأ-:فناداه.اليابامام

حزيناثوأضاف؟أمكأين.احمدياولد-

.أخرىمرةيشبالحريقليت-القرقييحلالحريقتر&ليتهس-.:وقاد.واقفااحمدهب.

ذلك.فيوشرعت.بئراعهوقلوذ،مئهقترب.انسميحةودت-وئعبت..اللبيتاماآنبقىانلن!قالت!ي.منسيعم.اميس

06



:بمرارةمنسىفقالفابتعدت،وجملها-فىالماوانه،بينهمهيقفزوجهاانشعرتنكنها

.و؟ولادءزوجتهتعيش،الحزنومن-:وقاللت،مرتبكة

رجب:اللحاجوقال.نفسهتغمربةبالل!ولثسعر،وتنهدللم.متفرجايقفانيمكئكانما.أبداتقلهلا.هذاتق!لا-

ونوللد..نعيشللكننا..موشهنا-الشيخ.للجميعخالاداكلماكانمنالتالى.النوعهذامنزيجييكن

منسى:فقنل.ذللكيعرفنفسهبهلول

للحريق.اتردللية.؟ثللملليته-:بيقينوفاد.بهاواهصبا،تأثرامنسىقلباهتز

بفنى:دجبفقال!تروجك-

أتقولماذا؟الحريقترللر-:قيلافكرتكمن.فقالت

بعدهاتزوجلن.لا-

وزمفكيه.حشرةنها3بقدبهبصقتهوداس.رجباللحاجوبعق.غامضةبراحةمئسىوأحس

عليبىمثلولل!يفكرمنيفيوبيثكيوىالاخرا.مثليقالاهثمينعليو.و!ر.منسىكلهغ:لهاقال.حارةاولدخلاواذ،لليقريةامنيقتربانكأظ..

الحاجشيخسر.يكسص!لنلقونهسيخ!رانه!كدللكنة،ذرنفي،-ع!سآمرحو،ايوعلى.لكص!فبابي،الياحتجتاذا-
.،.غدا

منسىوأدار.وحيدايصيشولا.*الناصبينيعيسوهو.أيضا7رجب

:وقال،حيدارأسهفي.الكلمات:تشرهاندون،فقالت

..ربعاعطاني،اخيكابنان،تنمبانقبل،لكاقولاناود-

حبزنا..الحزنءنحى..ستتطهراللقريةكانت.فعللليته-ماتالتىاللطرر!ةهززر.مقابلهشيئايأخذولم0اللغابفي،جنيه

بالدموع.معجون.زوجيبغ

ناينبغيلاوانه.،صديقهأجلمنحزينأنه،رجبالحاجوفر-وتساكل.فاهفافرايقفمنسىوكان.بعيدا.سميحةوس!ارت

اللفكرة.للهذه-رجبالحاجوارتج.اللحزنصنمهكلرنمعلئيؤاخذه.:بغرابة

موع!غيرعلى،الحادالرفيعبصوتهوقال.!فل،السا!ررهوانشمطتول.عليوءابن..من-

والناس،البلدةعلىالمواشيلصوصسطايومانسىلاأقى-س91س

مناللحظائر.الواشيساقوااللذين،واللصوعيمنالليناديخائفون،نيام

:وقال،لاعحا!رأسهالحاجرهزرعن.المقهىيمينهعن.الكانرو!ينشجرةتحتجمسامنسىكان

.00لا.للحديثمنصتاالرأسمطاشء،صاحبهينتظرحمارثمةكانيساره

مواشمينا.لتارجتلما،وعليأنتلوثرتشب!مممتهفيفيلسونوإلناس،اخرسالمقهىراديوكاق.أحديسمعه

كما--بكفيهركبتهيحتضنوهو،منسىوفكر.خفيضبصوتيتحدثون

الحاجعوتجذبهم.بكراسيهمالمقهىفياللجافسوناكرجاءيحونالناسهمط.ثيءكليخسردصديقهأن-علييفعلكان

أحلممةوقالى.كحوارهضوتحلتوا.اللحادربثعبانيرم،حا"،مشوتذكر.أحدبفقديحسواللمكما.بفقدء

..اله.دكان.القريةمنشاباأربعونيومهامعهماكان.المدينةسينماالىمعه
اللدوام.علىسنقتقد..سنفتقد..وا-

.:.رجباللحاجوتاـل.باثتنينمعهوعاد.الزحامعكلاخترد.ذلكومع.شديداالرصنم

يومها.حمأمالناارو.منسييا-.ولدلاالدخولبساباللشنمافنحتوجبن.يضحكوهو،تذكرةواربعين

ومد،السينماللص!ةظهـهوادار،الزحاموشق،عبمتحرر،الاخضر

يزفر:وهووظل.متىتنهد.و"ابىبقحةفي،اشعامطعلىسافيهو!ج،اللجانبينعلىئراعيه

حدثحمثما..يعني-لناحداانلهميقسمكان.مكاتمنينليانالجمصرزحاميستطع

:وقمال.الجرسونمنثويا،رجبالحاجصفقر*ءتهم،لمرا!هميومهاصجميعا.قريتابناءيدخلانقنل،يدخل

هت.منوللكل..لمنسشاياهلت.عبدهياولل!-حد.اجأزءاندون،ويلمن،ويسب،يبتسموكان

:فقال،منسىرأسفيفكرةطرأت

!أغنرهمنأكثر..نحنءم..لاستعزف،رقيقةطريفةبعاطفةوأحس.لللذكرىشسىابتسم

مستغربا:رجبالحاجقالىأنفهمنيشنفراح،بالغةبطمأنينةوشعر،والطةأنفاماداخلهفي

دعم.-.هاسسة،رنجببةنممة

:بحزمفقاهامنسي

لاولارهاللشايثمنت-

فاته:شيعاادركىئهوقال،رجبالحاجخجل،منسىبجواروجلس.بيديهكرشباحاملارجبالحاججاء

كذللك.وهو-رجب،الصجوقال.كفيهوشبك،لىكبتيهعلىبمرفقيهمتكئاوانحنى

قالةثم،وفكل:طويلاصمتوقد

!بشرط-أاولادهحالىكيف-

؟الثرطما-:منسى!قال

.اللصوصطاردتماانيوم،حدثماكترويانس.بخير-

:اللحاجقال

لعم!اثر.مالىالالويبنل،روم!شندكرلسهشيئالىطيكوشعرعاقلامس!ىففاللضىبطهرأن.صديقينكنتما.اللبركةفيك-

تدريجيما:لرتفعوصو"،تتذكركأنهوقال،اللكازورينبثجرة،بعدذكراءتكونلنل!ميحةان،ف!ر،فقط.منسىيجبهورم-

قب!سهمنذللكللكمقلت.اللحاج3يابهاعاداللذيهوعبم-تنالاندونربما،هوشقبمكماستشقىوانها.وحدم!ستنهضوانها

اصبع،قدرجسمهفييكنللم.عرفتهكماأحديعرفهللمحي.وهو:رجبالحاجوقىل.لنفسهاغالمبا،شيئا

.مكسورةفيجاجةحدأو،سكينضربةتصبه".لاجلهحزالىكلهمالناس-.
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:بحزن!لثم.تذكرار،فجاةمشىوثوقف

04النارمنكلهجسدءينجللم،ذلكربمد-

بحماسةيقولعاد7منسىللكن.حزنادؤوسهمالناسطاطا

قريبا:أناحهيت.واحم!رصاصةمنهايطلقللم،البنمفيةحملعليس

حولى7،المئرارعوسطاقفزكنت.ال!واءفيالرصاعيبطلقاتظهره

ل!حى!المك!ا7ا-فيهوانقضى.ذلل!كافعدان.ليقادعل!.ناعية-كدمن،البصو! وءبدفياللنندقيةكانت.الشدقةكعب4!يهمانقض.ابليلكلمة
ص،بجراحهم،المزارعفيجميعافهربوا،جيشاحس!بونا.ص.كالعصا

وجهه.في-لقفللممنهمأحدانثن.عددامناآكعركانوا.وكسحورمبئ

ثئعهمااروع*دابولرتقدموفيها.اءالل!فيصاء!الروظق،ششوذحن،بالماشيةيومهاوبثمنا

الطويلةالقصصمنالعالمادباءكمارلبسامعينأحدقالى.

.وألقصيرةاذ:شسفقاذ

ءاحبيه!.الىالبندفيتينأعدز!.لثبمءلا-

واحد"علي))عنفخود!نالانأنهم،وفكر"منسرصمت!ه

*ولىثم!قةانتظروا:رجبالحاجوقال."؟هوجنىوماذا":لنفسمهوقال.منهم

فيصغراعليكان.حلايعندجاللساكنتانني،*نأ؟كرس

..و...-إللعاشرة

ممصص!رص-زالمارجباللحاجوكان.اللجوظاءلةمبددا،اللقمر؟وبز3..

ل!يرصصص2 الحا.الرفيعبصوته،أعجابفييتعمث

الالية:القصصلضمضخمواحدكست!اب:فيرموعهميمحونوراصا.ذكراءفي،ممتعةسهرةالناسفضى

-آيروسترات-يصفه-اًلجدار.صمبرحكايرلمبئمنثوةمصدئةوقلبهم،أيد!موظهورديلهمبمت؟

عحيةص!اقة-قسيدطفولة-صميميةمو!فييروه.للم.بهدولادئيخالاصفرالضوءمنواهبل
..ةأحدايحيياندون،صوته!طسمعوا.والسررر*سى

مليماأ!طني.عص-

ديثمحغئفد4الحاجمد.رجباللحاجالىمههـودةء!ه.كانت.اليهنظروا

وتعسس.كفهفياياءوناوله،قرلثاواخرج.لوبهجيبفييد.لىحب

صمي!ؤ،لم%الصيده:يمدوهو،مخنجاقال.مثقوبافوجد.،أكلطاءمابهدولاللشيخ.

.".مليماأعطني.طيماهذالليي.لا-

فطنة:روحلىاسهفيسرتوقد،م!ئسمى/فقو-

ثثانية:وك!قةان!ب.اكليممن.أكبراللقرش.بهلولشيخ"ياس

محتجا:بهلولف!ل.الشيخ

يكفي.المليم.مليماهذالليس.لات

،فبسصافبعرخسشالىوض!ه،القرشىوأخذ.جيبهفنىكانزاوور.منسى"لمجما

ر!ص".لمسسىقالأوأم!
مل!ما.وهاتبةأثتخل!%

:وقال،لسميحةاللببلةسيعطمهاالتيالقروسن

.---.ه.-.أ.حياتزالماوأنت،مآئيرةفيتسكنلمأذا.بهلولشبخيااسمع-

الالسه.اللعصصيصمصحموافدىببي:مفاهيحكوهو،بهلولالشيخفقال
اللبي-اللحاحد-اللخثنةلزوجة-ل!

يئتأللذىك!-حوئالي-العرالحميفشغدث.يرماذللكشحلت.فبهاسنكنكك.المقبرة.--إء

.....واحد.بع!واحدا،لنا

يلبونيزالونمالمالاولادكان.سرءيواصملبهلولالشيخوعاد

شحسس.قفاهعلىضربراوانهالوا،صياحكل*،لىأوهوحين.انقنطرةفولى

:مسمتنجدابهلولافسيخوصرخ

.صهـببقهـوجىازر"ه!..علىخاليا.خال.علبمبة-

مهوءدقاتعلت،منىسممهواذ.بهلولالشيخلنداءلأكلر.الجالسمون

صوته:طبذتبكل،صعائحالنجدتهوكرء،فلبه

*ثابولرمنشوراتجاي00ولدياببمو-!

كعادتهم.فرواقد*ولادكان،انقنطرةالىوضلكلئدمامئسىلكن

!سرفياضسليمان(البمارية

!2


